
147055 - عقوبة من مات على الزنا من غير توبة

السؤال

لو أن شخصاً مات وهو مرتكب لكبيرة فهل يغفر الله له ؟ فعلى سبيل المثال لو أن شخصاً لديه صديقة يمارس
معها الجنس باستمرار ، ومات قبل أن يتوب ، فهل سيغفر الله له ؟ إنه كان يؤخر التوبة من حين لآخر، وهذا ما

جعله يبقى على الذنب.

الإجابة المفصلة

الزنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، وفاعلها معرض للعذاب والهوان ، إلا أن يتوب ،
اءَ سَ ةً وَ شَ احِ نَّهُ كَانَ فَ نَى إِ بُوا الزِّ رَ قْ لا تَ قال الله تعالى : ) وَ

انِي نِي الزَّ زْ بِيلاً ( الاسراء/32 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لَا يَ سَ
وَ هُ بُ وَ رَ شْ ينَ يَ رَ حِ مْ بُ الْخَ رَ شْ لَا يَ نٌ وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ نِي وَ زْ ينَ يَ حِ
ةً بَ بُ نُهْ هِ نْتَ لَا يَ نٌ وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ رِقُ وَ سْ ينَ يَ رِقُ حِ سْ لَا يَ نٌ وَ مِ ؤْ مُ

وَ هُ ا وَ هَ بُ هِ نْتَ ينَ يَ مْ حِ هُ ارَ ا أَبْصَ يهَ هِ فِ لَيْ عُ النَّاسُ إِ فَ رْ يَ
نٌ ( رواه البخاري )2475( ومسلم )57(. مِ ؤْ مُ

هِ لَيْ انُ كَانَ عَ لْإِيمَ نْهُ ا جَ مِ رَ لُ خَ جُ نَى الرَّ ا زَ وقال: ) إِذَ
انُ ( رواه أبوداود )4690( لْإِيمَ هِ ا لَيْ عَ إِ جَ عَ رَ طَ ا انْقَ ذَ إِ لَّةِ فَ الظُّ كَ
والترمذي)2625( وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وأخبر صلى الله عليه وسلم عن عقاب الزناة ، فيما رآه في منامه ، حين أتاه ملكان : )
لُهُ فَ أَسْ قٌ وَ يِّ هُ ضَ لَا نُّورِ أَعْ لِ التَّ ثْ بٍ مِ لَى ثَقْ نَا إِ لَقْ انْطَ فَ

ادَ ى كَ تَّ وا حَ عُ فَ تَ بَ ارْ رَ تَ ا اقْ ذَ إِ ا فَ هُ نَارً تَ دُ تَحْ قَّ وَ تَ عٌ يَ اسِ وَ
اءٌ نِسَ الٌ وَ ا رِجَ يهَ فِ ا وَ يهَ وا فِ عُ جَ دَتْ رَ مَ ا خَ ذَ إِ وا فَ جُ رُ خْ أَنْ يَ
نَا ( رواه البخاري لَقْ انْطَ لِقْ فَ الَا انْطَ ا قَ ذَ نْ هَ لْتُ مَ قُ اةٌ فَ رَ عُ

.)1386(

نُّورِ لِ التَّ ثْ لَى مِ نَا عَ يْ أَتَ نَا فَ لَقْ انْطَ وفي رواية له أيضا )7047( : ) فَ
الَ اتٌ قَ وَ أَصْ طٌ وَ يهِ لَغَ ا فِ ذَ إِ ولُ فَ قُ بُ أَنَّهُ كَانَ يَ سِ أَحْ الَ فَ قَ

مْ ا هُ إِذَ اةٌ وَ رَ اءٌ عُ نِسَ الٌ وَ يهِ رِجَ ا فِ ذَ إِ يهِ فَ نَا فِ لَعْ اطَّ فَ
بُ لِكَ اللَّهَ مْ ذَ ا أَتَاهُ ذَ إِ مْ فَ نْهُ لَ مِ فَ نْ أَسْ بٌ مِ مْ لَهَ أْتِيهِ يَ
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لِقْ الَا لِي انْطَ الَ قَ ءِ قَ لَا ؤُ ا هَ ا مَ مَ لْتُ لَهُ الَ قُ ا قَ وْ ضَ وْ ضَ
اةُ رَ اءُ الْعُ النِّسَ الُ وَ جَ ا الرِّ أَمَّ لِقْ ( الحديث ، وفي آخره : ) وَ انْطَ

انِي (. وَ الزَّ نَاةُ وَ مْ الزُّ نَّهُ إِ نُّورِ فَ لِ بِنَاءِ التَّ ثْ ي مِ ينَ فِ الَّذِ

وروى ابن خزيمة وابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله
ا ذَ أَخَ لاَنِ ، فَ جُ انِي رَ نَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَ عليه وسلم يقول : ) بَيْ

لْتُ : قُ دْ ، فَ عَ الاَ : اصْ قَ ا ، فَ رً عْ لاً وَ بَ ا بِي جَ يَ أَتَ يَّ ، فَ عَ بْ بِضَ
ى تَّ تُ حَ دْ عِ لُهُ لَكَ ، فَصَ هِّ نُسَ نَّا سَ الاَ : إِ قَ هُ ، فَ يقُ إِنِّي لاَ أُطِ

ا لْتُ : مَ ةٍ ، قُ يدَ دِ اتٍ شَ وَ ا بِأَصْ لِ إِذَ بَ اءِ الْجَ وَ ي سَ نْتُ فِ ا كُ إِذَ
لِقَ مَّ انْطُ لِ النَّارِ ، ثُ اءُ أَهْ وَ ا عُ ذَ الُوا : هَ اتُ ؟ قَ وَ هِ الأَصْ ذِ هَ

ةٍ قَ قَّ شَ مْ ، مُ هِ يبِ اقِ رَ ينَ بِعَ لَّقِ عَ مٍ مُ وْ ا أَنَا بِقَ ذَ إِ بِي ، فَ
لاَءِ ؟ ؤُ نْ هَ لْتُ : مَ الَ : قُ ا قَ مً مْ دَ هُ اقُ دَ يلُ أَشْ مْ ، تَسِ هُ اقُ دَ أَشْ

مَّ مْ … ، ثُ هِ مِ وْ لَّةِ صَ لَ تَحِ بْ ونَ قَ رُ طِ فْ ينَ يُ لاَءِ الَّذِ ؤُ الَ : هَ قَ
ا ، هِ رِيحً نِ أَنْتَ ا وَ اخً فَ ءٍ انْتِ يْ دَّ شَ مٍ أَشَ وْ ا بِقَ ذَ إِ لَقَ ، فَ انْطَ

لَى تْ لاَءِ قَ ؤُ الَ : هَ قَ لاَءِ ؟ فَ ؤُ نْ هَ لْتُ : مَ قُ ا ، فَ رً نْظَ ئِهِ مَ وَ أَسْ وَ
ارِ ، فَّ الْكُ

هِ نِ أَنْتَ ا ، وَ اخً فَ ءٍ انْتِ يْ دَّ شَ مٍ أَشَ وْ ا بِقَ ذَ إِ لَقَ بِي ، فَ مَّ انْطَ ثُ
الَ : لاَءِ ؟ قَ ؤُ نْ هَ لْتُ : مَ يضُ ، قُ احِ رَ مُ الْمَ هُ أَنَّ رِيحَ ا ، كَ رِيحً

انِي…( وَ الزَّ انُونَ وَ لاَءِ الزَّ ؤُ هَ
والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم )2393(.

ولقبح الزنا وشناعته كانت عقوبته في الدنيا : جلد البكر مائة جلدة ، ورجم الثيب
بالحجارة إلى أن يموت .

فالواجب على من ابتلي بذلك أن يبادر بالتوبة والندم ، وأن يقطع علاقته بمن تمارس
معه الفجور، وأن يبتعد عن كل أسباب المعصية والإثم من الاختلاط والنظر إلى النساء

وغير ذلك.

ينَ لا الَّذِ فإن تاب : تاب الله عليه ، وبدل سيئاته حسنات ، كما قال سبحانه : ) وَ
مَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لا يَ رَ وَ لَهاً آخَ عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ يَ
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لْقَ أَثَاماً لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ زْ لا يَ قِّ وَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ
اناً إِلَّا هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ يُ
لُ اللَّهُ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ الِحاً فَ لاً صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ مَ

يماً ( الفرقان/68- 70. حِ وراً رَ كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ سَ

وأما من مات من غير توبة – نسأل الله العافية – فهذا أمره إلى الله ، إن شاء عذبه ،
وإن شاء غفر له ، وهذا ما يعتقده أهل السنة في شأن مرتكبي الكبائر ، لكن من الجهل
والحمق أن يستهين الإنسان بعذاب الله ، وأن يقدم على المعصية على احتمال أن الله

يتجاوز عنه ، وما يدريه فقد يمقته الله ، ويصرفه عن التوبة ، ويعذبه وينكّل به ،
وإن عذاب ساعة بل لحظة ليعادل لذات الدنيا بأسرها .

لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ الِكٍ قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ روى مسلم )2807( عَ

لِ نْ أَهْ ا مِ نْيَ لِ الدُّ مِ أَهْ أَنْعَ تَى بِ ؤْ لَّمَ : ) يُ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
ا الُ يَ قَ مَّ يُ ةً ثُ غَ بْ ي النَّارِ صَ غُ فِ بَ صْ يُ ةِ فَ امَ يَ مَ الْقِ وْ النَّارِ يَ

ولُ قُ يَ يمٌ قَطُّ فَ رَّ بِكَ نَعِ لْ مَ ا قَطُّ هَ رً يْ تَ خَ أَيْ لْ رَ مَ هَ ابْنَ آدَ
ا نْيَ ي الدُّ ا فِ سً دِّ النَّاسِ بُؤْ تَى بِأَشَ ؤْ يُ بِّ . وَ ا رَ اللَّهِ يَ لَا وَ
ا الُ لَهُ يَ قَ يُ نَّةِ فَ ي الْجَ ةً فِ غَ بْ غُ صَ بَ صْ يُ نَّةِ فَ لِ الْجَ نْ أَهْ مِ

ولُ قُ يَ ةٌ قَطُّ فَ دَّ رَّ بِكَ شِ لْ مَ ا قَطُّ هَ سً تَ بُؤْ أَيْ لْ رَ مَ هَ ابْنَ آدَ
ةً قَطُّ دَّ تُ شِ أَيْ لَا رَ سٌ قَطُّ وَ رَّ بِي بُؤْ ا مَ بِّ مَ ا رَ اللَّهِ يَ لَا وَ

.)

بل أفظع من ذلك أنه يخشى على صاحب تلك الكبيرة الفاحشة ، أن يطمس على قلبه ، فينسلخ
منه حب الطاعة ، وكراهية المعصية ، ويضعف نور الإيمان في قلبه ، حتى يختم له بأسوأ

الخواتيم ؛ فإذا كان العاصم له من الخلود في النار : هو الإيمان والتوحيد ، فمن
يضمن له أن يحفظ الله عليه إيمانه ، فيموت وفي قلبه الإيمان ؟!

ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله ، وقد سئل عن الإيمان : 

فقال : قول وعمل ، يزيد وينقص ؛ يزيد ما شاء الله ، وينقص حتى لا يبقى شيء منه ،
مثل هذه ، وأشار سفيان بيده !!

ينظر : الشريعة للآجري )1/218( ، الإيمان للعدني )94( ، السنة للخلال )3/583( .
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قال ابن القيم رحمه الله :

” فالذنوب مثل السموم ، مضرة بالذات
] يعني : أنها مضرة بنفسها [

؛ فإن تداركها من سقي بالأدوية المقاومة لها ؛ وإلا قهرت القوةَ الإيمانيةَ ، وكان
الهلاك ، كما قال بعض السلف : المعاصي بريد الكفر

]يعني :
أنها رسول الكفر، والطريق الموصلة إليه[

ى بريد الموت”. مَّ كما أن الحُ

انتهى من ” مدارج السالكين ” )1/425( .

نسأل الله أن يغنينا -وإياك – بالحلال عن الحرام ، وأن يطهر قلوبنا وجوارحنا من
الآثام .

والله أعلم .
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